
  م بعنوان )أدب الحوار والتعببر عن الرأي(٢٠٢٠نوفمبر  ١٣خطبة الجمعة القادمة  

                 ** 
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 . طريق الحوار

م بها لتحقيق الهدف المنشود من الحوار؟فما هو الحوار؟ وماهي آدا ن ي أن نلب 
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  به الت 

  -: بداية أقول
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 ..الغائبةحت  نصل إلى الحقيقة 

  .إنها طريقة الحوار المثلى، وغاية الأدب، ومنتهى سموِ الأخلاق
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 فما هي آداب الحوار؟ 

 -:  أول هذه الَداب**

ق. سواء أكان الحق إخلاص النية لله تعالى وأن يكون الهدف من الحوار هو الوصول إلى الح 

ي  .لىي أو علىي  ، أكان الصواب معي أو مع غبر

ي ذلك قاعدة
ن فن  : المهم أن نصل إلى الحق والصواب، متبعير

ي خطأ يحتمل الصواب)   (قولىي صواب يحتمل الخطأ وقول غبر

 فالحق ضالة المؤمن أنن وجده فهو أحق به، فيلزم من الحوار أن يكون حسن المقصد، 

  .الانتصار للنفس ، أو الرياء وحب الظهور وليس المقصود منه

ي الحبيب أن تسأل نفسك قبل كل حوار هذا السؤال : ما هو هدفك ، وما قصدك ، 
وعليك أخن

 وما هي نيتك من هذا الحوار؟ 

 : كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول

 إلا وددت أن الله تعالى أجرى الحق على لسانه)
ً
 .(ما ناظرت أحدا

الإنصات إلى المتحدث حت  يفرغ من كلامه فلا نقاطعه ليعبر عن رأيه بكل حرية   -ثانيها : **

 .ولذلك قالوا: كن مستمعا جيدا لتكن متحدثا لبقا 

الطَّرَفِ الآخَرِ، ويَتفَّهَمَها فهَْماً صَحِيحاً، وألَاَّ يقَُاطِعَ    فينبغي أنَ يُحْسِنَ المُحَاوِرُ الاستمَِاعَ لأقَْوَالِ 

وانظر إلى هذا الحوار الراقي بين رسول الله صلى الله    مُحَاوِرَهُ، أوَ يَعترَِضَ عَلَيْهِ أثَْنَاءَ حَدِيثِهِ، 

ى الله  يذهب عتبة بن ربيعة إلى رسول الله صل .عليه وسلم وبين عتبة بن ربيعة من سادة قريش

منَّا حيث قد علمت من   إنك  ابن أخي،  له : )يا  فيقول  عليه وسلم ويساومه على ترك الإسلام 

قت به جماعتهم، وسفَّهت   السِّطة في العشيرة، والمكان في النسب، وإنك أتيت قومك بأمر عظيم فرَّ

، وعِبْتَ به آلهتهم ودينهم، وكفَّرت به مَن مضى مِن آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك  به أحلامهم

رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم: )قلُْ يَا    أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها( فقال له



أبََا الْوَلِيدِ أسَْمَعْ( . قال: )يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك 

دناك علينا حتى لا نقطع أمرًا   من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت تريد به شرفًا سوَّ

يد به مُلكًا ملَّكناك علينا، وإنْ كان هذا الذي يأتيك رِئيًا تراه لا تستطيع ردَّه  دونك، وإنْ كنت تر

عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبُْرِئك منه؛ فإنَّه ربما غلب التابع على الرجل 
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الوليد بغبر الوجه   أبو  فقام عتبة إلى أصحابه، فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم 
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العرب   مْ، وإن يظهر على 
ُ
كِ ْ بر
َ
بِغ مُوهُ 

ُ
فِيت

ُ
العرب فقد ك  

ُ
صِبْه

ُ
ت فإن   عظيم، 

ٌ
نبأ  منه 

ُ
الذي سمعت

 الناس
َ
مْ، وكنتم أسعد

ُ
ك ه عِزُّ مْ، وعِزُّ

ُ
ك
ُ
ك
ْ
 مُل
ُ
ه
ُ
ك
ْ
به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه!! قال:    فمُل

ي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم  .(هذا رأني

م كلامه بمجموعة من  
َّ
ي غاية الأهمية؛ فعلى الرغم أن عتبة بن ربيعة كان قد قد

هذا الحوار فن

هة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن رسول الله  ظل على هدوء أعصاب هَم الموجَّ
ُّ
ه ولم الت

ي صلى الله عليه وسلم    الاستماع ينفعل، إنما واصل   ام، مع أن عتبة عرض على النتر ي أدبٍ واحب 
فن

ُّ صلى الله عليه وسلم  ي بِلَ النتر
َ
التنازل عن دعوته مقابل ما يعرضه عليه من مغريات الدنيا، فق

 
ِّ
ن
َ
سْمَعُ. فهو يُك

َ
وَلِيدِ أ

ْ
بَا ال

َ
لْ يَا أ

ُ
يَتِهِ، أي يُناديه بأحب الأسماء أن يستمع إليه، بل قال له: ق

ْ
ن
ُ
يه بِك

ي صلى   ي جاء بها لم يقاطعه النتر
ق قلبه، ولما عرض عتبة بن ربيعة الأمور الت 

ِّ
إليه ويلاطفه ويرق



  
ْ
د
َ
ق
َ
ي أدبٍ رفيع: أ

الله عليه وسلم مع سفاهة العروض وتفاهتها، بل إنه صبر حت  النهاية، وقال فن

وَلِيدِ؟ قال 
ْ
بَا ال

َ
أ  يَا 

َ
ت
ْ
رَغ
َ
ي  ف (لقد أعطى النتر ي

اسْمَعْ مِتنِّ
َ
ي صلى الله عليه وسلم: )ف : نعم. قال النتر

صلى الله عليه وسلم الفرصة كاملة لعتبة لكي يتكلم ويعرض وجهة نظره، وبعد انتهائه تمامًا بدأ 

ي التحاور مع الَخرين،  
ب لنا بذلك أروع الأمثلة فن ي الكلام؛ ليضن

رسول الله صلى الله عليه وسلم فن

ي العقيدة والدينوإن كا
ن تمامًا فن  .نوا مخالفير

فماذا لو لم يسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم لعتبة بأن يتم كلامه وقال له أنا على حق  

ي ومثلىي لا يستمع لمثلك، أو رفض أن يجلس معه  
وأنت على باطل، أو قال له بل أنت استمع متن

ي صلى الله عليه وسلم؟ ويحاوره؟! أكان عتبة سيخرج بمثل ما خرج به، أكان سيس تمع لكلام النتر

 صلى الله عليه وسلم؟
ه
 لدين رسول اللَّ

ً
 أكان سيخرج مادحا

 

لته-ثالثها : ** ن  :إنزال المحاوَر مبن

 دعاه فيه إلى  
ً
ي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل ملك الروم كتابا  أن النتر

ن ي الصحيحير
جاء فن

مد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام الإسلام، وفيه:) بسم الله الرحمن الرحيم من مح

  ، ن ي أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتير
على من اتبع الهدى، أما بعد: فإنن

ن   ير رِيسيِّ
َ
ن والأتباع-فإن توليت فإن عليك إثم الأ لِمَةٍ سَواءٍ    -الفلاحير

َ
وْا إِلى ك

َ
عال
َ
كِتابِ ت

ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
و) يا أ

 
َ
نا وَبَيْن

َ
ِ  بَيْن

َّ
ونِ اللَّ

ُ
 مِنْ د

ً
رْبابا

َ
أ  
ً
نا بَعْضا

ُ
 بَعْض

َ
خِذ

َّ
 وَلا يَت

ً
يْئا

َ
 بِهِ ش

َ
ِك

ْ شر
ُ
َ وَلا ن

َّ
 اللَّ

َّ
 إِلً

َ
عْبُد

َ
 ن
َّ
لً
َ
مْ أ
ُ
  ك

ْ
إِن
َ
ف

 (]آل عمران: 
َ
ا مُسْلِمُون

َّ
ن
َ
وا بِأ

ُ
هَد

ْ
وا: اش

ُ
ول
ُ
ق
َ
وْا ف

َّ
وَل
َ
 [٦٤ت

الناس منازلهم   إنزال   ، النبوي مع الَخرين  الحوار  قال صلى الله عليه وسلم  فمن آداب  فقد 

ي ) من محمد بن عبد الله إلى هرقل  
بة) أفرغت يا أبا الوليد(، وقال لهرقل ملك الروم النضانن

ْ
لِعُت

ي صلى الله عليه وسلم الذي رواه   ي الحوار أصله قول النتر
عظيم الروم ( وذلك الأدب النبوي فن

ي الله عنها قالت: ) أمرنا رسول الله
ل الناس مسلم عن عائشة رضن ن  صلى الله عليه وسلم أن نبن

 منازلهم (

ي صلى الله عليه وسلم   ي حديث وفد عبدالقيس لما وفدوا على النتر
ومن شواهد ذلك ما جاء فن

ي الله عنهما قال:) إن وفد عبدالقيس لما أتوا 
ي صحيح البخاري عن ابن عباس رضن

، فقد جاء فن

ي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم، أو من    بالقوم غبر   الوفد؟ قالوا: ربيعة،النتر
ً
قال: مرحبا

 (خزايا ولا ندام 



  
ً
لهم منازلهم، ويتحدث معهم مراعيا ن ليبن التعرف عليهم؛  ي 

الرغبة فن وكان سبب استفساره هو 

 .أحوالهم

ي شبهات المحاورين، والإجابة عنها-رابعها: **
 :النظر فن

ي ذلك إرضاء لهم، وتطييب لنفوسهم. ومن الأمثلة على ذ 
ن رأى  فقن ي غزوة حنير

لك :ما ورد أنه فن

 لقلوب  هم، وذلك لحداثة عهدهم  
ً
تأليفا البعض بالغنائم  ي صلى الله عليه وسلم أن يتألف  النتر

بالإسلام، فأجزل العطاء لزعماء قريش وغطفان وتميم، إذ كانت عطية الواحد منهم مائة من  

ية، وظهر بين اض على ذلك،  الإبل، وقد تأثر بعض الأنصار بحكم الطبيعة البشر هم نوع من الاعب 

اض وعمل على إزالته بحوار رقيق، يتسم بالحكمة  ي صلى الله عليه وسلم هذا الاعب  فراعى النتر

 . والرفق، والود والحب

ي الله عنه قال:) لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى 
عن أنر سعيد الخدري رضن

ي قريش وقبائل العرب،  
ء، وجد غضب هذا الحي  من تلك العطايا فن ي

ي الأنصار منها شر
ولم يكن فن

ي رسول الله صلى الله عليه 
ي أنفسهم حت  كبَت فيهم القالة، حت  قال قائلهم : لق 

من الأنصار فن

ي  
وسلم قومه، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله إن هذا الحي قد وجدوا عليك فن

ء الذي أصبت،  ي
ي هذا القن

ي    أنفسهم لما صنعت فن
ي قومك وأعطيت عطايا عظاما فن

قسمت فن

ء، قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟، قال:   ي
ي هذا الحي من الأنصار شر

قبائل العرب، ولم يكن فن

ة،   ي هذه الحظبر
، وما أنا من ذلك، قال : فاجمع لىي قومك فن يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤ من قومي

قال ة،  الحظبر تلك  ي 
الناس فن : فخرج سعد فجمع  كهم،    قال  المهاجرين فب  : فجاء رجال من 

من   الحي  هذا  لك  اجتمع  قد   : فقال  أتاه سعد،  اجتمعوا  فلما  فردهم،  آخرون  وجاء  فدخلوا 

الأنصار، قال : فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثتن عليه بالذي هو له أهل،  

 و 
ٌ
ة
َ
ي عنكم وجِد

  ثم قال : يا معشر الأنصار ما قالة بلغتتن
ً
لا
َّ
ي أنفسكم، ألم تكونوا ضلَ

جدتموها فن

ن قلوبكم؟قالوا: بل الله ورسوله أمنّ  فهداكم الله، وعالة  فقراءفأغناكم الله، وأعداء فألف الله بير

ي يا معشر الأنصار؟، قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله، ولله ولرسوله 
وأفضل، قال: ألا تجيبونتن

شئ لو  والله  أما  قال:  والفضل،  فصدقناك،  المن  بًا 
َّ
ذ
َ
مُك أتيتنا  مْ، 

ُ
ت
ْ
ق
ِّ
وَصُد مْ 

ُ
ت
ْ
ق
َ
صَد

َ
ل
َ
ف لقلتم  تم 

ي  
ي أنفسكم يا معشر الأنصار فن

ومخذولا فنضناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، أوجدتم فن

عَاعَةٍ من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن  
ُ
ل

ي رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا يذهب الناس  
بالشاة والبعبر وترجعون برسول الله فن

 لسلكت شعب  
ً
، وسلكت الأنصار شعبا

ً
 من الأنصار، ولو سلك الناس شِعبا

ً
الهجرة لكنت امرأ



الأنصار، اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار، قال: فبكى القوم حت  أخضلوا  

، ثم انضف رسول الله  صلى الله عليه وسلم  لحاهم، وق 
ً
 وحظا

ً
الوا: رضينا برسول الله قسما

 وتفرقوا ( ) رواه البخاري ومسلم ( 

ي أنفسهم كما يجد أي إنسان من أنهم هم الذين قاتلوا وجاهدوا ثم بعد ذلك  
لقد وجد الأنصار فن

ي ر 
هم، بل إلى رؤساء أعدائهم، لذلك قالوا فن ضف الأموال إلى غبر

ُ
واية أخرى للحديث: ) يعطىي  ت

ي   ي ظاهر الأمر يحق لهم أن يعتبوا، ولكن نظر النتر
 وسيوفنا لا زالت تقطر من دمائهم( فن

ً
قريشا

ي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى الله عليه وسلم أوسع من نظرهم، والمصلحة الت 

ي إعطاء المؤلفة قلوب  هم كانت أكبر من إعطاء الأنصار تلك اللعاعة
من الدنيا ولذلك وكلهم إلى    فن

 حكيما  
ً
ي صلى الله عليه وسلم الأنصار وحدهم واتبع معهم أسلوبا تربويا إيمانهم، فجمع النتر

ن بقسمة الله   ن راضير  خاطب فيه عقولهم وعواطفهم، فكانت النتيجة أن انقادوا طائعير
ً
رقيقا

 . تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم

ي هذ
ح لهم صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم ينوه بما فن ا الحوار النبوي من النفع: " ولما شر

، ورأوا أن الغنيمة العظمى ما حصل لهم   ن ي عليهم من الحكمة فيما صنع رجعوا مذعنير
ما خقن

 . " من عَوْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلادهم

 

أو السخرية من كلامه،  تجنب مقاطعة أحد أو تصحيح كلامه أو تجريحه أو تخطيه  -خامسها: **

  قال الله تعالى )وقولوا للناس حسنا(

خفض الصوت وعدم رفعه أكبَ من الحاجة وتجنب الصخب والضجيج والضاخ -سادسها : **

والانفعال، قال الله تعالى )واقصد فن مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت 

( ]لقمان آية   . [١٩الحمبر

 

ام الهدو -سابعها: ** ن ي ء والابتسام أثناء الكلام وعدم العبوس  الب 
وجوه الناس، عن أنر الدرداء   فن

 ."قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يحدث حديثا إلا تبسم

** : ي الله 
ي فن
العديد من هذه الَداب    -أحبت  إنما هو بعض من آداب الحوار فهناك  ما ذكرناه 

ات ي بهذا القدر حت  لا نطيل على حضن
  ..كمولكن نكتقن



ي هذا الزمان    وقبل الختام أقول لكم. **
ما أحوجنا إلى هذه الَداب حت  تستقيم حياتنا. فنحن فن

ام بآداب الحوار ن ي الحوار ،وعدم الالب 
ا  من سوء الأدب فن ا وكثبر ي كثبر

 .نعانن

ن زوج وزوجته لم يراع فيه أصول الحوار وآدابه كانت نهايته الطلاق*   .فكم من حوار بير

ن الولد ووالديه كانت نهايته العقوقكم من حوار *  .بير

يكه انتهى إلى الانفصال* يك وشر ن شر  . وكم من حوار بير

ن رئيس ومرؤوسه انتهى إلى العقاب ،  وهكذا*  .وكم من حوار بير

ي الله** 
ي فن
 -: أحبت 

  ..إن الحوار سبيلنا وطريقنا * لبلوغ عهد من عظيم رخ  اء

ي فلنعتصم من أجل أمتنا  
  ..جوع لحقبة ظلماء* تأنر الر  الت 

ن قلوبنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه  ..أسأل الله تعالى أن يُؤلف بير

                   ** 

  ..كمال السيد محمود محمد المهدي  -كتبه : 

 إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المضية 

 


